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  خیركم من تعلمّ القرآن
 في الحسیني الھدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

 م١٢/٣/٢٠١٠ بتاريخ بحلب الكبیرالأموي  الجامع
إذا كناّ نتحدث عن واقعنا بین الفساد والصلاح فإن الأمل 

 إنما ھو في الجیل القادم االواعد الذي يعطینا صلاحًا محضً 
لاح أولادنا نضمن صلاح وحینما نضمن ص ،)أعني جیل أولادنا(

  .مستقبلنا
د عِ ومھما تعددت الآراء التربوية التي تتحدث في التربیة وتَ 

سلیم صحیح فلن ترقى إلى مصداقیة سیدنا محمد  ببناءٍ 
فقد حسم القضیة حینما تحدث عن  ،صلى الله علیه وسلم

فقال في الحديث الذي أخرجه الإمام  ،الخیرية والصلاح
 )خَیْرُكُمْ مَنْ تعََلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (: البخاري في صحیحه

  .وباختصار شديد ھكذا
 ومن جوامع كلماته الشريفة صلى الله علیه وسلم اختصر

لأن القرآن  )خَیْرُكُمْ مَنْ تعََلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (: القضیة فقال
} لهَُ بعِِلْمِهِ نـزأَ {: ر عن علم الله، وھو سبحانه الذي قالمعبّ 

  .]١٦٦  :النساء[
علم الطفل ھذا الكتاب العظیم الجلیل الذي يعبر توحینما ي

فإنه سوف يمتلك منطلقات المعرفة،  ،على علم الله ويدلّ 
لك موازين تومنطلقات الصلاح، ومنطلقات النھضة، وسوف يم

الاستقامة، وستكون بیده مسالك العلم والعمل الصالح، 
ا القرآن العظیم أمة ا ھذفالأمة التي تعتني بتعلیم أولادھ

  .اواعدً  لاً تبني مستقب
بل إن الحديث الآخر الذي نقله الإمام الترمذي رحمه الله 

إذ يقول  ،لاً جلی ىً یما نتحدث عنه معنفي سننه يضیف ف
إنَِّ الَّذِي ( :الحبیب المصطفى صلى الله علیه وسلم فیه

وبھذا  )تِ الْخَرِبِ الْقُرْآنِ كَالْبیَْ  مِنَ لیَْسَ فيِ جَوْفهِِ شَيْءٌ 
ر ھو الجیل الذي باطنه القرآن، الحديث نفھم أن الجیل المعمَّ 

ه شيء من فوأن الجیل المخرب ھو الجیل الذي لیس في جو
  .القرآن

في  اشديدً  احدث اضطرابً المتغیرات التي نعیشھا الآن تُ و
الذي بدأت كل وسائل المادية تبحث عن والشباب والأطفال، 

جد، لكننا نجد في توجیه إمامنا سیدنا رسول له فلا ت حلولٍ 
الله صلى الله علیه وسلم الحل الذي يلغي الاضطراب، والذي 
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 )بعد أن تعمروا بتعلم القرآن في طفولتھم(يجعل من الشباب 
یه الزلازل الاجتماعیة مھما كانت قوتھا فتؤثر لا  امستقرًّ  بناءً 

  .وشدتھا
جه الإمام مسلم أما قرأتم وسمعتم في الحديث الذي أخر

: الحبیب المصطفى صلى الله علیه وسلم في صحیحه قولَ 
وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فيِ بیَْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللَّهِ يتَْلوُنَ كِتَابَ (

كِینَةُ  عَلیَْھِمُ لتَْ نـز إلاَِّ اللَّهِ وَيتََدَارَسُونهَُ بیَْنَھُمْ  السَّ
تْھُمُ الرَّحْمَةُ  وَغَشِیتَْھُمُ  اللَّهُ فیِمَنْ  وَذَكَرَھُمُ ئكَِةُ الْمَلا وَحَفَّ

  ؟)عِنْدَهُ 
ن الصادق المصدوق سیدنا محمد صلى الله علیه وھكذا يبیّ 

  .وسلم أن السكینة والرحمة تكونان مع القرآن
وماذا يعني أن تكون السكینة في قلب الشاب وفي نفس 

  ؟الطفل
  .الثبات أمام الزلازل المعنويةوإنھا تعني نفي الاضطراب، 

  نا؟ون الرحمة في قلوب أطفالنا وشبابوماذا يعني أن تك
 لاً يعني أننا نبني جیونفي الحقد، و ھذا يعني نفي الانتقام

يقدم الرحمة على الإضرار ويقدم الرحمة على العقاب،  عطاءً مِ 
  .والإيذاء

  .تعلم القرآن كل ھذا في كتاب الله وبسرّ 
حین الشامیة تبارك وتعالى على ھذه البلاد الله وقد منّ 

مه من أوسع الأبواب في معاھد یم القرآن وتعلفتح باب تعلّ 
القرآن وفي الدورات التي يقضیھا أطفالنا في بیوت الله تبارك 

 كبیرة، ونعمةً  كانت ھذه عطیةً القرآن، ف وتعالى يتعلمون فیھا
  .ما بعدھا نعمة

عذروني حینما أتحدث بصراحة ومن موقع المسؤولیة الكن 
  : لأقول لكم

مت القرآن إن كل المحافظات في بلادنا العزيزة قد علّ 
 ةمت منه دون أن يكون في بیئة التعلم والتعلیم أيوتعلّ 

ن تعلم أ )ويرى أكثركم(لكننا في ھذه المحافظة نرى  ،شائبة
 ل في بعض ينابیعه إلى باب استرزاق شخصيّ القرآن قد تحوّ 

سباب المنافع أمن  ل إلى سببٍ أو تحوّ  ،تنعدم فیه المؤھلات
  .الخاصة

  .ھذه الظاھرة لم نسمع عنھا في المحافظات الأخرىو
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 ..في مدينة سیدنا إبراھیم ..نحن في ھذه المدينة العريقةو
في مدينة حلب التي درجت على محبة الإسلام ومحبة 
القرآن، ومحبة محمد علیه الصلاة والسلام، والدفاع عن 

أن تكون بلادنا في الوطن، وتقديم الغالي والنفیس من أجل 
  ..أحسن حال

من  امن الذين كانوا في طلائع الجھاد عندما كانت بلادنا يومً 
  ؟الأيام مستعمرة

  ..الذين خرجوا من ھذه المحافظة وا أبطال الاستقلالرذكا
  .للأوراق وھكذا لابد من إعادة ترتیبٍ 

أن  ايعقل أبدً لا  عظیم، لكن مه شرفٌ تعلیم القرآن وتعلّ ف
إلى بیت من بیوت الله لیتعلم القرآن ويدفع من  يدعى الطفل

  .لاً ما ذلكأجل 
   :اإذً 

   ؟أين نحن من الرسالة
   ؟أين نحن من بیئة الدعوة

   ؟أين نحن من عشق القرآن
  ؟أين نحن من رعاية الجیل

  .اھذه الظاھرة ينبغي أن نعالجھا جمیعً 
لا ونكرم الطفل المتعلم ومعلمّه، لا  يعني أنلا  إن ھذا

نفتح باب الإكرام لجمیع أھل الخیر من أجل أن لا  أنيعني 
  ...يكرموا الأطفال الذين يتعلمون القرآن ومن يعلمھم

قد وبحساسیات شديدة،  الكن لما كان ھذا الأمر محاطً 
من بعض من يريد استغلال تعلیم  ابشعً  استثمر استثمارً يُ 

دون أبشع من الذين يري لاً ستغل استغلاالقرآن أو تعلمه، وقد يُ 
في إحداث الاضطراب في ھذه  اجمع الأموال لیكونوا سببً 

من أسباب زعزعة الاستقرار في ھذه  اولیكونوا سببً البلاد، 
لة من ھنا كان لابد للمؤسسة الشرعیة المخوّ  ...البلاد

ة تكون الجھ من أن )وھي مديرية الأوقاف(لتنظیم ھذا الأمر 
، وتنظم إكرام ھمءالمخولة التي ترعى أھل الخیر وتنظم عطا

المعلم والمتعلم، عندھا يكون أھل الخیر في حالة من 
  .الشعور بالأمن والأمان

أن بولا نسمح في مثل ھذه الحالة التي نتعاون فیھا 
  .يريد الخیر لھذه البلادلا  خترق من خلال بعض مننُ 
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وجود بعض بالاحتمال الذي يواجھنا فمع كوننا بلد مواجھة، و
  .الاضطراب احتمال قائمالعناصر التي تريد 

بنوك في ال فتح فیھا حساباتٌ وھكذا كان لابد من آلیات تُ 
عابثة إلیھا  تمتد يدٌ لا  اھةٍ نـزفي وفي شفافیة مطلقة، 

وفي  لتغیرھا، حتى تكون الأمور في أعلى درجات الوضوح،
 لتسيءتمتد يد عابثة لا  حتىاھة المالیة، نـزأعلى درجات ال

  .مهإلى تعلیم القرآن وتعل
وكما  ،حلبأقول ھذا من على المنبر الجامع في مدينة 

الدور الذي ينبغي أن نقوم به ف ،كم من موقع المسؤولیةلقلت 
 اأن نشجع تعلم القرآن وتعلیمه، وأن نكون يدً ھو  اجمیعً 

من خلال فوضوية فردية لا  واحدة، لكن من خلال المؤسسة
  .قد يستثمرھا بعض العابثین

لخیر في أن يكونوا يدًا واحدة فنحن حینما يفكر أھل اف
  ..معھم، ننظم الآلیات في وضوح وشفافیة

فإننا نؤسس  ،بطريقته الخاصة د كلٌّ اولكن حینما يفكر الأفر
ونؤسس لفوضى، ونؤسس لاحتمالات عابثة  ،لاضطراب

  ..كثیرة
نتھا بعد أن بیّ (ھذه رسالة موجزة مختصرة، سوف أبلغھا 

بة العلم في ھذه المحافظة، لجمیع طل )في المسجد الجامع
، وكل ظاھرة مجانيّ  التعلیم القرآنيّ أن وأؤكد مرات ومرات 

تخدم لا  تكون مغايرة لھذا المبدأ الناصع تعتبر ظاھرة شاذة
  .تعلم القرآن وتعلیمه

، أما آلیات الإكرام والرعاية فإنھا آلیات تعلم القرآن مجانيّ ف
ومن  ،الفضلاء الكرام ا مع أھل ھذه المدينةھمة نتعاون فیمنظَّ 

لت بتنظیم ھذا الأمر وِّ خلال المؤسسة الشرعیة التي خُ 
  .ورعايته

اللھم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، ونور صدورنا، وذھاب 
  .ھمومنا وغمومنا

ینا، وعلّ نُ  ه مااللھم ذكرنا من منا منه ما جھلنا، وارزقنا سِّ
  .نھارتلاوته وفھمه والعمل به آناء اللیل وأطراف ال

، واجعلنا ممن يستمعون لاً ا جمیإلى دينك ردًّ  نا اللھمّ دّ رُ 
  .القول فیتبعون أحسنه

  .أقول ھذا القول وأستغفر الله
 


